
المال السياسي أفسد نزاهة الانتخابات العراقية!
كثيـــرا ما تحدثت الأحـــزاب الوطنية 
والعلمانيـــة عـــن ضرورة إصـــدار قانون 
بخصوص تنظيم عمل الأحزاب وكشـــف 
مصـــادر تمويلهـــا، كي يتعرف الشـــارع 
العراقـــي إن كانـــت تمـــول مـــن جهـــات 
خارجية، فمعناه ارتباطها بأجندات تلك 
الدول، وإن كانـــت من الداخل فهذا يعني 
أنهـــا أموال مســـروقة من قوت الشـــعب 
العراقي المحروم. وإلا بماذا يفسر صرف 
المليـــارات في محافظة واحـــدة لأغراض 
الدعايـــة الانتخابيـــة؟.. القانـــون الثاني 
المهـــم الـــذي يجب إصـــداره هـــو قانون 
الســـلوك الانتخابـــي، وكيفية المســـاواة 
فـــي الدعايـــة الانتخابيـــة لـــكل الأطراف 
المشـــتركة في العمليـــة الانتخابية، وعدم 
استغلال أحزاب السلطة لإمكانية الدولة 
مـــن الآليـــات والإعلام... والشـــيء الآخر 
المهم الذي يســـبق إجراء الانتخابات هو 
التعـــداد العام للســـكان- والـــذي أرجئ 
لأســـباب مجهولة- لكي يتم التعرف على 
تعـــداد كل محافظـــة بصـــورة صحيحة 
ويحســـب بموجبها حصتهـــا من المقاعد 
في البرلمان.. المشكلة التي نريد الخوض 
فيهـــا هي كيفية شـــراء صـــوت الناخب، 
بعد أن ساد الشـــارع العراقي كله تقريبا 
تذمر من ســـوء الخدمات والفساد المالي 
المستشري في كل مفاصل الدولة العراقية، 
واعتراف السياسيين من خلال المناظرات 
التلفزيونية التي بثت خلال فترة الدعاية 

الانتخابيـــة والتهم المتبادلـــة بينهم عن 
الســـرقات وســـوء الأوضـــاع الخدميـــة 
وبـــدأ  العراقـــي،  للمواطـــن  والمعاشـــية 
الشـــارع العراقي كله يتحدث عن ضرورة 
التغييـــر وإزالة كل الوجوه القديمة التي 
لم تقدم شـــيئا لشـــعبها.. لكن الأمر تغير 
في اللحظات الحاســـمة عند تأشير ورقة 
الاقتراع، فالذين كانوا يتهمون أشخاصا 
معينين بولائهم لدولة مجاورة ســـارعوا 
إلـــى انتخابهـــم، مـــع علمهـــم بأنهم من 
أصحاب الشـــهادات المزورة أو من حملة 
شهادات جوامع وحسينيات قم وطهران، 
وأنهـــم من أشـــد المفســـدين والمتلاعبين 
بالمـــال العام ومن الذيـــن تلطخت أيديهم 
بدماء الشـــعب العراقي وممن عملوا على 
تخريب مدن العـــراق بحروبهم الهمجية 

الكارتونية التحريرية..
فما هو هاجـــس تغيير إرادة الناخب 
العرقي لصالح من تسبب بدمار وويلات 
الشـــعب العراقي؟ فلنأخذ مدينة النجف 
نموذجـــا: فمثـــلا قائمـــة دولـــة القانون، 
وقبل بـــدء العملية الانتخابية قام المالكي 
بإرســـال مبلغ 11 مليون دينار لكل مكتب 
من مكاتب إســـناد العشـــائر التابعة له، 

والبالغة أكثر من عشرين مكتبا..
خلال الحملة الانتخابية عملت قائمة 
دولـــة القانون على تجنيـــد 800 وكيل من 
مؤسســـة الشـــهداء فقـــط التي يرأســـها 
عدنان محسن شـــبر ومقرها في الكوفة، 

وإعطـــاء كل فـــرد 100 دولار، أي أن المبلغ 
الذي صرف ليوم واحد للمراقبين (80000 
دولار) إضافـــة إلـــى 3 وجبـــات طعام في 
مطعم مجـــاور لكليـــة الآداب، بلغت كلفة 
الطعام 6 مليون دينار ليوم واحد، ما عدا 

السيارات التي وضعت لتنقلاتهم..
شيخ عشـــيرة الغزالات اســـتلم مبلغ 
40 ألـــف دولار من دولـــة القانون كعمولة 
له مقابل شـــراء أصـــوات للقائمة بمبلغ 
خمســـين ألـــف دينـــار عراقـــي للصوت 
الواحد، وأن كل مؤسســـات تنظيم حزب 
الدعـــوة قد جنـــدت كل إمكانياتها المادية 
والبشـــرية لكســـب أصوات الناخبين من 
خلال تقـــديم المغريات والوعود لســـواد 
النـــاس.. أما قائمـــة الائتـــلاف الوطني 
العراقي، فقد خصصـــت 2000 وكيل، لكل 
واحد مبلغ خمسين ألف دينار إضافة إلى 
15 ألف دينار مخصصات طعام مع كارت 
موبايل فئة دولار.. وتقدر تكاليفهم المالية 
لحملاتهم الانتخابيـــة بأكثر من نكاليف 
دولـــة القانـــون! حيث أصبحـــت ظاهرة 
شـــراء الأصوات سائدة في مدينة النجف 
ومناطقها الريفية، حتى أن المرشح الذي 
يذهب إلى منطقة معينة ويشرح برنامجه 
الانتخابـــي ويدعـــو المواطنـــين لانتخاب 
قائمته، يواجه بســـؤال "كـــم تعطونا من 
المال؟، فالجهة الفلانية دفعت كذا مبلغ...".  
بمعنـــى مختصـــر، إن القيـــم اســـتبدلت 
بالمال السياســـي الذي دمر الضمائر لدى 

النفوس المريضة والعقول الضحلة، وهم 
الأغلبية الســـائدة فـــي مجتمعنـــا الذي 
أغرقوه بالجهل والضلالة! وتبقى الطبقة 
المثقفة من ذوي العقول المســـتنيرة، وهي 
الأقلية رصيد الكيانات والأحزاب الوطنية 
والعلمانية التي تبحث عن سعادة هؤلاء 
الغلابـــة دون جـــدوى.. هكـــذا أســـاليب 
جعلت من القائمتين المذكورتين تتصدران 
القوائـــم الأخرى في مدينـــة النجف، وإن 
التغيير الفعلي لم يتم وإنما تغيرت بعض 
الوجـــوه، ورتوش جديدة لوجوه قديمة.. 
إن هـــذا التفكيـــر الآني لأغلبية الشـــارع 
ســـيجلعهم  عموما،  والعراقي  النجفـــي، 
يعضون أصابعهم ندما على فعلتهم هذه 
حيث أضاعوا فـــرص التغيير والخلاص 
من الأوبئة المســـرطنة التـــي عبثت كثيرا 
بمقدراتهم وحياتهم الإنسانية، لأن الآتي 
من الأيام أشـــد جورا وظلما ومعاناة مع 
حيتان تمرســـت جيدا في نهب الثروات، 

وأصبح سفك الدم عندها مستساغا!.
فـــأي ديمقراطيـــة هذه التي تشـــترى 
فيها الاصـــوات وتســـحق الضمائر؟ أي 
نزاهة بقيت للانتخابات وقد سلبت إرادة 
الناخـــب الحقيقيـــة لقاء حفنـــة نتنة من 
الأمول؟ أي ديمقراطية وقد ساوم البعض 
علـــى مســـتقبل أطفالـــه ووطنـــه ولقمة 
عيشه؟؟ وأي ثقافة انتخابية سوف ننشأ 

عليها أجيالنا القادمة؟. 
علي الشمري

دعـــاء

تقويم الهيئة المصرية للمساحة...
و المركز الاسلامي البريطاني والمركز الاسلامي في أخن - المانيا
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اللهم ارزقنا النصر في العقيدة، اللهم ارزقنا 
النصر في القوة على أعدائك يا رب العالمين، 
ــع أهــل الزيغ  ــاد، واقم ــم علم الجه ــم أق الله
ــة والعناد، اللهم انشــر دين  والفســاد والبدع
المســلمين في أصقاع الأرض يا رب العالمين، 
ــم هيئ لهذه الأمة أمر رشــد تُعز فيه أهل  الله
طاعتك، وتُذل فيه أهــل معصيتك، اللهم 

اجعل يوم النصر قريباً يا رب العالمين.
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رسالة اليوم   

خارطة الطريق الرفحية!
المتحـــدة  الولايـــات  أن  يعلـــم  الـــكل 
الأمريكيـــة تقدمت بمبادرة ســـلام أطلقت 
عليها اســـم خارطة الطريـــق، تنص على 
التزام الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، 
بخطـــولات متزامنـــة، وصولاً الـــى اقامة 
الدولـــة الفلســـطينية، وكان ذلك في عهد 

الرئيس المنصرف جورج بوش.
ولكن اليوم نحن أمـــام خارطة طريق 
جديدة انطلقت من وسط مدينة رفح بوابة 
الجنوب لقطاع غزة، كتبها عضو المجلس 
التشـــريعي عن حركة "فتح" السيد أشرف 
جمعـــة. ملخص خارطـــة الطريـــق التي 
أطلقها النائب أشرف جمعة: "توقيع حركة 
حماس على ورقـــة المصالحة في القاهرة 
فوراً- وفد فلســـطيني موحد يضم عباس 
ومشعل في القمة العربية في ليبيا- دراسة 
وزراء الخارجية العرب ملاحظات القوى 
والفصائـــل، وتقـــديم ضمانـــات للجميع 
عنـــد التنفيـــذ- تعقد القاهـــرة بعد القمة 
احتفاليـــة ابرام المصالحـــة بين الفصائل 
الفلســـطينة، وتبدأ خطوات التنفيذ على 
الارض. تحمل الخارطـــة دلالات من حيث 

المكان والزمـــان، وتحمل عناصر ايجابية 
من خلالها قد يصـــل الفرقاء الى التوقيع 

على ورقة المصالحة الفلسطينية.
دلالات المـــكان: مدينـــة رفـــح تقع في 
جنـــوب قطاع غـــزة، وهي المنطقـــة التي 
تنتشـــر فيها الانفاق، كونها تشـــترك مع 
جمهورية مصر العربية في حدود طولها 
10 كيلـــو متر، حيث يعمل غالبية ســـكان 
مدينـــة رفح في تجارة الســـلع المهربة من 
مصـــر، فشـــهدت المدينة نمـــواً اقتصادياً 
ملحوظـــاً. لذلك قد تؤثـــر المصالحة على 
تجارة الأنفاق، وبالتالي سيكون المتضرر 
الاكبـــر هم ســـكان رفـــح، وهنـــا المفارقة 
التي تدلل على وطنيـــة ووعي الرفحيين، 
والذين يدعمـــون المصالحة الوطنية على 
حساب الحســـابات الشخصية والعائلية 
والجهويـــة، وهذا لا يتوقـــف على النائب 
اشـــرف جمعة وحركة "فتـــح"، بل هذا هو 
موقف الحركة الوطنية الفلســـطينية في 
مدينة رفح بكل الوانها الساســـية، وعلى 

رأسها "حماس".
قـــد يوافقنـــي الجميـــع عندمـــا أقول 

إن مدرســـة رفح السياســـية هي مدرســـة 
ذات طابـــع خاص، وهي مدرســـة معتدلة 
وبراغماتية، وفيها مـــن الوعي والتوافق 
الكثيـــر، فالبيئـــة الاجتماعية فـــي رفح، 
والطابع العشـــائري والقبلي يساعد على 
ذلك. دلالات الزمـــان: تأتي مبادرة النائب 
اشـــرف جمعـــة في وقـــت بالـــغ الأهمية، 
حيث تواجه القضية الفلسطينية مخاطر 
تهـــود،  فالمقدســـات  كبيـــرة،  وتحديـــات 
والمفاوض  الأرض،  يبتلـــع  والاســـتيطان 
الفلســـطيني أمامـــه تحديـــات كبيرة في 
الجولـــة القادمـــة. أيضـــاً تأتـــي خارطة 
الطريق في وقت بالغ الأهمية، حيث موعد 
القمـــة العربية فـــي ليبيـــا، والتهديدات 
والاشتراطات التي تســـبق القمة، والتي 
خلقـــت مناخـــات ســـلبية قد تخيـــم على 
القمـــة وتؤثـــر عليها، بل تفشـــلها، وذلك 
على خلفية حضور مشعل، أو غير ذلك من 
قضايا تعمق الانقســـام العربي وتزيد من 
أزمته، وما لذلك من تداعيات على القضية 
الفلسطيني  الشـــعب  وعلى  الفلسطينية، 
في الشـــتات. تأتي خارطـــة الطريق التي 

اطلقها اشـــرف جمعة في الوقت المناسب 
كونهـــا تلبـــي رغبة كل الاطـــراف، أتمنى 
علـــى الجميع الموافقة علـــى المبادرة، وأن 
تتم اعادة بلورة المبادرة وتنطلق من رفح 
الصمود بـــكل الوانها السياســـية، حتى 
نخرج من الحساسية المفرطة التي أصابت 
الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن يسجل 
الانجاز الى مدينة رفح وأهلها، وحركتها 

الوطنية ونخبها السياسية.
كمـــا اتمنـــى علـــى النائـــب اشـــرف 
جمعـــة وعلى حركة "فتـــح"، وكذلك حركة 
"حماس" اطـــلاق مبـــادرات فردية لتهيئة 
الاجـــواء والمنـــاخ السياســـي، من خلال 
الافراج عـــن معتقلين سياســـيين، ووقف 
سياســـة قطع الرواتب، وفتح المؤسسات، 
ووقـــف التحريض الاعلامـــي، وغير ذلك 
المصالحـــة  الايجابيـــة.  الخطـــوات  مـــن 
الفلســـطينية لو تمت قبل القمة العربية، 
ستجعل من القمة العربية بوابة لمصالحة 
عربيـــة عربية، فـــي مواجهـــة التحديات 

الاسرائيلية والاقليمية والدولية. 
حسـام الدجني

أضرت جريمة اغتيال الشهيد المحبوح 
قواعد الموساد في شتى أنحاء العالم، بما 
فيهـــا الخلايا الســـرية بالبـــلاد العربية. 
فقـــد افتضح أمر الموســـاد، كمـــا افتضح 
عجـــز نتنياهـــو الـــذي صادق شـــخصياً 
على أمر اغتيال الشـــهيد المبحوح، وهذا 
الانتقـــال بالمخطط الصهيوني إلى مرحلة 
متقدمة، فتّح العيـــون على حقيقة نواياه 
بدلاً من اســـتمرارية ما يُســـمى بالتطبيع 
مـــع الأنظمة العربية، علماً أن الغدر دائماً 
وأبـــداً نقيصـــة مـــن نقائـــص لا تعد ولا 
تحصى للصهاينة. حاول الاحتلال إنجاز 
مكســـب، فانقلب عليه، مما يؤكد هشاشة 
الاســـتخبارات "الإســـرائيلية"، فضلاً عن 
افتضاح هشاشة وضعف (الجيش الذي لا 
يُقهر)، ناهيك عن سياسة العدو المتخبطة 
حقـــوق  انتهـــاك  بتقاريـــر  والمحاصـــرة 
الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
كلها، فمن تقرير جولدستون إلى أمنستي 
والطـــرق الهمجيـــة في تعذيب أســـرانا، 
وإجـــراء أبحاث لأدويـــة وتلـــوث البيئة 

جـــراء ما تجريـــه من تجارب فـــي مفاعل 
ديمونة، وبيع أعضاء من شـــهدائنا.. كل 
ذلـــك يثبت حقيقة واحدة، وهي أن الكيان 

الصهيوني، انكشف وتعرّى..
 إن هـــذه القواعـــد الاســـتخباراتية، 
باتـــت علـــى وشـــك، تفكيكها فـــي لبنان، 
وبـــدأت أنفـــاس العملاء تحُســـب عليهم 
بالخطـــوة. وبما أن الجريمـــة تكررت في 
ســـوريا ولبنـــان ودبي، فهـــذا دافع قوي 
كي تبحث الـــدول العربية كافة، جدياً في 
مجال التطبيع الشامل، و"إسرائيل" تبيت 
وتضمـــر الفوضـــى والفســـاد والإباحية 
والجريمة والخيانة، في كل أنحاء الوطن 
العربي، وادعاء الصهاينة الســـلام غايته 
الســـيطرة على ثـــروات الوطـــن العربي، 
وشطب تاريخه والاستيلاء على جغرافيته 

وهويته بالنار والحديد...
 وقد اســـتطاع جهاز الشـــرطة الكفء 
في دبـــي، أن ينزع القناع عـــن المجرمين. 
ويقـــع على عاتق القوى الحية والشـــعب 
العربي والإســـلامي، فضح كل من يسول 

له ضميره المريض، التعاون مع الاحتلال، 
ونبذه ومقاطعته وصولاً لمحاكمته، كائناً 
من كان. المطلوب، إبقاء "إسرائيل" معزولة 
على جميع الصعـــد، ومن أهمها تضييق 
الخناق عليها ثقافياً واقتصادياً، بمتابعة 
ونشر كل ما يظهر حقيقتها، وأنها ليست 
إلا عصابـــات قتـــل وتدميـــر، كمـــا بدأت 
سيرتها في فلســـطين. فعالم اليوم، ليس 
كما كان منذ ستة عقود مضللا، والشعوب 
أصبحت أقدر على فهم طبيعة هذا النوع 
مـــن الاســـتعمار، فتســـيير الســـفن لفك 
الحصـــار عن القطاع، ينطلـــق من الوعي 
بضـــرورة الضغـــط علـــى الاحتـــلال، كي 
يتراجع عن قتل مليون ونصف المليون من 
البشـــر، فالصحوة الكونية، تهدد خطورة 
"إســـرائيل" وآثارها المدمرة على البشرية 
بأكملها. وهذا يســـتدعي تشـــجيع ودعم 
الشـــعب العربي، كل الشعوب الحرة، كي 
تتكاتف على استئصال الورم من أساسه 
في فلســـطين، بتوعيتهم بأصول وجوهر 

الصراع. 

وتقيـــدت  الاحتـــلال  حوصـــر  كلمـــا 
حركتـــه لتنفيذ مخططاته، تراجع أعوانه، 
ولاذوا بالصمـــت أو بتدبير مكائد أخرى، 
والمصالحـــة  الانتخابـــات  ووســـيلتهم 
مـــع "حلفـــاء" العدو، فهم ليســـوا معنيين 
بمصالحـــة وطنية بقدر تمريـــر ما يمليه 
العـــدو مـــن تعليمـــات عبـــر مفاوضـــات 
مباشـــرة أو غير مباشرة.. لا فرق، تقضي 
بنهاية المطاف على قضية احتلال شـــعب 
وأرض، لتصبح قضية تقبل هذا الاحتلال 
بالخنـــوع والركوع، مما يعرقل مســـيرة 
كل ما ســـبق. أما "حائط بارليف" العربي 
فســـيُهدم تحت معاول قضائية وإجرائية 
من الجهتين، وإن غداً لناظره ليس ببعيد. 
نهاية القول، طالما أننا لا نستطيع في هذه 
الحقبـــة، تفكيك هذا الكيان الاســـتعماري 
بالمواجهة الحاســـمة، فإن السبل المتاحة 
الاستفادة من أخطائه، لمواجهته سياسياً 
وإعلاميـــاً وثقافيـــاً، مع عـــدم منحه فترة 

هدوء على الصعيد العسكري. 
سوسن البرغوتي

الإمام الخطيب أبو عايدة وريم

السـؤال: جاء فـــي المادة الأولى مـــن إعلان حقوق الإنســـان «الناس 
يولدون أحرارا» فهل هذا القول مستخرج من التراث الإسلامي؟

الجـواب: المتفحـــص في التراث الإســـلامي وفي بعـــض النصوص 
القرآنية أو الأحاديث النبوية الشـــريفة أو أقوال الصحابة يجد أن بعض 
القوانين الإنسانية مستخرجة من الإرث الإسلامي. ومن ذلك قول الخليفة 
عمـــر بن الخطاب رضي الله عنه في عبارته الشـــهيرة: «متى اســـتعبدتم 

الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».
 فالمعاملة الرديئة التي تقع في بعض المجتمعات الاســـلامية بالنسبة 
للمرأة أو الطفل أو الأجير أو الضعيف بصفة عامة هي معاملة يتبرأ منها 
الاســـلام، لا يمكن أن يكون مســـؤولا عنها. ألم يكف في الاسلام أن المرأة 

تعترض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيعترف عمر بخطئه!.
 لكـــن الحريـــة لا تعني فقـــدان الضابط بل تعني انســـجام الضوابط 
وتوازنها بحيث لا تكون الضوابط ملزمة للمحكوم فقط بل ملزمة للحاكم 
والمحكوم معا. وقد وردت دراســـات في موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر 
توضح بجـــلاء مدلول مصطلح الحرية في الإســـلام في مختلف مجالات 
الحياة ســـواء كانت في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياســـي 
أو الدينـــي أو غيرها، شـــريطة عدم إلحاق الضرر بالغير. فالمســـاواة في 

الحقوق والواجبات واضحة في الإسلام.

المفاوضات غير المباشرة.. مباشرة!!
اللغة التي يســـتعملها المســـؤولون 
الفلســـطينيون فـــي تصريحاتهم تجاه 
المفاوضات غير المباشـــرة تكشـــف عن 
أشـــياء مريبة لمن يدقق في مضمونها، 
فجميعهـــا تعكس الاســـتخفاف بنتائج 
المفاوضات غير المباشـــرة، وتشير إلى 
الفشل المســـبق حتى قبل أن تبدأ، وقد 
أظهر جميع المســـؤولين الفلســـطينيين 
روحـــاً تشـــاؤمية، وهنـــا نتســـاءل: ما 
جدوى هذه المفاوضـــات؟ ولماذا وافقتم 
عليها ما دمتم غير متفائلين بنتائجها؟ 
أم لعل تصريحات الســـلطة المتشـــائمة 
بالنتائـــج هـــي محاولة لطمأنـــة الرأي 
العام، والحد مـــن الانتقادات، والإيحاء 
بأن الفترة الزمنية أربعة أشهر لا تمثل 
شـــيئاً في عمر الزمن، وأن الموافقة على 
المفاوضات غير المباشـــرة جاء تجاوباً 
مع الضغوط الأمريكية، ولا يعد تراجعاً 
عـــن الشـــروط التـــي وضعها الســـيد 

عباس؟ 
إن صح ذلك، وجاءت المفاوضات غير 
المباشرة استجابة للضغوط الأمريكية، 
فمعنـــى ذلـــك أن لا مقدســـات وطنيـــة، 
ســـتصيب  الأمريكيـــة  الضغـــوط  وأن 
نخـــاع العظـــم الفلســـطيني بالجنون، 
وأن الموافقة الفلســـطينية تعني بداية 
تراجعـــات جديدة مؤلمـــة، وهنا الطامة 
الكبرى، والذي يؤكدهـــا هو بقاء الأمر 
الفلســـطيني على مـــا هو عليـــه، دون 
تغييـــر، أو إعادة التفكير لما بعد مرحلة 
الفشل، إذ لا إشارة لأي تحرك فلسطيني 
جدي لما بعد فشـــل الشهور الأربعة من 
المفاوضات، بما في ذلـــك إعادة ترتيب 
الفلســـطيني، وبمـــا فـــي ذلك  البيـــت 
الإعداد لبرنامج مقاومة بشـــقية المدني 
والعســـكري لطـــرد المحتلين فـــي حالة 

فشلت المفاوضات غير المباشرة!

إن بقاء الحال الفلســـطيني على ما 
هـــو عليه ليوحـــي بأشـــياء كثيرة، ولا 
ســـيما أن نهاية زمـــن المفاوضات غير 
المباشـــرة ينتهي مـــع الفتـــرة الزمنية 
التي حددها نتانياهو للتجميد المؤقت 
للبناء فـــي المســـتوطنات. وقد يشـــير 
ذلك إلى أن الخطوة القادمة المشـــتركة 
ستعتمد على تجديد القرار الإسرائيلي 
بمواصلـــة تجميـــد البنـــاء المؤقت في 
المســـتوطنات لعدة أشهر أضافية، وفي 
مقابل ذلك تواصل السلطة الفلسطينية 
تنتقـــل  وقـــد  المباشـــرة،  مفاوضاتهـــا 
إلـــى قاعـــدة "بولينج" العســـكرية قرب 
واشـــنطن، كما تشـــير بعـــض المصادر 
الإســـرائيلية. إن عدم اتخـــاذ خطوات 
عملية فـــي اتجاه المصالحـــة الوطنية، 
وعدم ترتيب البيت الفلســـطيني، وعدم 
الاســـتعداد للمرحلـــة التي تلي فشـــل 
المفاوضـــات، لتثيـــر الريبة، والتشـــكك 
فيما يكمن مـــن مكائد خلف المفاوضات 
غيـــر المباشـــرة، وكلهـــا تشـــير إلى أن 
هنالك خطـــة لمفاوضات أخرى ســـرية، 
تهدف إلى التوصل إلى أي اتفاق يحفظ 
ماء وجـــه الأنظمة العربية، والســـلطة 
الفلسطينية، ولا ســـيما أن تصريحات 
بعض المسؤولين الفلسطينيين عن ردة 
الفعل في حال فشـــل المفاوضات جاءت 
لتعبر عـــن العجز، فقـــد تباهى صائب 
عريقات: بأن الإدارة الأمريكية ســـتعلن 
عـــن الطـــرف المعطـــل للمفاوضات في 
حالة الفشـــل، وهدد مستشار الرئيس: 
بأن السلطة ستعلن عن قيام الدولة من 
طرف واحد! فهل يعيد هذا الطنين وطناً؟ 
وكم مرة سيعلن الفلسطينيون عن هذه 
الدولة التي بات يضحك عليهم القاصي 

والداني، وهم يهددون بإعلانها؟.
د. فايز صلاح أبو شمالة

الاستيطان.. بغطاء عربي!
من البديهــــي أن يكــــون نتنياهو أول 
المرحبين بحصيلة النقاشــــات التي دارت 
في الجامعــــة العربية وأفضــــت إلى قرار 
يدعــــم انطلاقــــة مفاوضات غير مباشــــرة 
والإسرائيلي.  الفلســــطيني  الجانبين  بين 
بهذا القرار، تحقق السياســــة التوســــعية 
الإســــرائيلية انتصــــارا كاســــحا وبرافعة 
عربيــــة في حــــال مضــــى الفلســــطينيون 
في ســــكة هــــذه المفاوضات مع اســــتمرار 

الاستيطان وحملات التهويد المتسارعة.
وبهذا القــــرار ايضا، تســــجل الإدارة 
قــــوة  امتحــــان  فــــي  فوزهــــا  الأميركيــــة 
الضغــــط.. ولكن هــــذه المرة على حســــاب 
الحالة الرســــمية العربيــــة بعد أن عجزت 

عن اختراق التعنت الإسرائيلي..
الضغــــوط  تكــــون  الصــــورة  بهــــذه 
الأميركيــــة قد نجحــــت في توجيــــه الثقل 
العربي في مواجهة التمســــك الفلسطيني 
بمطلب الوقف التام والشامل للاستيطان 
وتحديد مرجعيــــة المفاوضات قبل بدئها، 
مما وضع حكومــــة نتنياهــــو أمام وضع 
مريــــح يجعلها تنظــــر إلى فتــــرة الأربعة 
أشــــهر المحددة كـــــ «فترة ســــماح» تكثف 
ونشــــاطات  التهويــــد  حمــــلات  خلالهــــا 
الاســــتيطان، على الرغم من المناورة التي 
قام بهــــا نتنياهــــو عندما «أقنــــع» رئيس 
بلدية القــــدس الاحتلاليــــة بتأجيل تنفيذ 
إجراءات هدم شــــملت 23 منزلا فلسطينيا 
في حي البســــتان بالقدس الشرقية. وهي 
رســــالة خادعــــة موجهة إلــــى المجتمعين 
في مقر الجامعة العربية للتشــــجيع على 
اتخاذ مثــــل هذا القرار.. ومن جهة أخرى، 
فــــإن الدخول فــــي مفاوضــــات وإن كانت 
غير مباشــــرة مع الجانب الفلسطيني في 
حال تخليه عن مطالبه المعروفة ســــيبقي 
الجانــــب الإســــرائيلي فــــي موقــــع القوة، 
وسيجعل من أســــس هذا الدخول معيارا 

لمحاكمــــة أية مطالبات فلســــطينية تتعلق 
بمختلــــف القضايــــا وخاصــــة أن جــــدول 
أعمال المفاوضات غير المباشــــرة سيزخر 
بأمور جزئية لا تتصل مباشــــرة بالقضايا 
الإســــرائيلي-  الصــــراع  فــــي  الكبــــرى 
الفلســــطيني. وبذلــــك يســــتطيع نتنياهو 
وحكومته وضع الجانب الفلســــطيني في 
دوامة لا تنتهي من المناشدات والمطالبات 
الموجهة إلــــى الإدارة الأميركيــــة وغيرها 
للتوســــط فــــي حــــل الخلافات حــــول هذه 
القضايــــا الجزئية، وتتبــــدد بالتالي فترة 
الأربعة أشهر المخصصة للمفاوضات غير 
المباشرة دون أي شــــيء يذكر على صعيد 
التصريحات  بخصــــوص  أمــــا  الإنجــــاز. 
الرســــمية العربية (ومعها الفلســــطينية) 
المختلفة التي «لوحــــت» بإمكانية الذهاب 
إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية 
في حال فشــــل هذه الجولة من المفاوضات 
فإن نتنياهو وحكومته يدركان بأن ما كان 
ممكنا أمام الحالة الفلســــطينية والعربية 
فــــي ظروف أفضــــل في الفترات الســــابقة 
ولم يتم القيام به ســــيكون تحقيقه صعبا 
للغاية في الظروف الفلسطينية والعربية 
الحالية، وسيرى في القرار «العربي»، الذي 
نحن بصدده، مؤشرا مطمئنا لإسرائيل من 
أن الضغــــوط العربية قــــد حددت وجهتها 

ربطا بالموقف الأميركي..
الفلســــطينيين  أمــــام  فليــــس  لذلــــك 
بديــــل عن مطلــــب الوقف التام والشــــامل 
للاســــتيطان وتحديد مرجعية المفاوضات 
قبــــل بدئهــــا لأنه موقــــف وطنــــي صائب 
ومجمع عليه سياســــيا وشــــعبيا يضمن 
عدم تكرار التجربة المريرة السابقة ويقطع 
الطريــــق على محــــاولات حكومة نتنياهو 
ومسانديها من أن تنجح في تشريع كتلها 

الاستيطانية.. 
محمد السهلي

«إسرائيل» تحاصر نفسها
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ــن عمر قال: ســمعت رســول  عن اب
الله صلى الله عليه وســلم يقول: "إن الغادر 
ــال هذه  ــوم القيامة، فيق ــواء ي يُنصــب له ل
ــدْر- إلا أن  ــن أعظم الغَ ــلان وإن م غَدْرة ف
ــع رجــل  ــه- أن يباي يكــون الإشــراك بالل
ــم ينكث  ــة الله ورســوله، ث رجــلا على بيع
ــم يزيد ولا  ــلا يخلعن أحــد منك ــه، ف بيعت
ــر، فيكون  يســرفن أحد منكم في هذا الأم

صَيلْم بيني وبينه".

} ياسين الأسـطل

لما كانت هذه الحياة واستدامة الوجود الإنساني 
لا يقوم بين العباد إلا بميزان منضبطٍ بسياج العدل، 
ومحفوظٍ بحفظِ العقل والنسل والمال والنفس والدين 
وهو ما يعرف عند العلماء بالضرورات الخمس، ولا 
يتـــم كل ذلـــك إلا بمعرفة العبـــاد المخلوقين حق الله 
الذي خلقهم ثم حقوق أنفســـهم والعمل على تحقيق 
هذه المعرفـــة في واقع حياتهم، والتعامل بين الناس 
جميعاً الذين هم أفراد المجتمع الإنساني، والتعاون 
المثمر في تحقيق ما يصبو إليه كل واحد من تحصيل 
أسباب هذه الحياة الكريمة، ومن المعلوم أن هذا كله 
يحتـــاج إلى العقود والعهـــود والمواثيق التي تكفل 

الحقوق، وتحوط أصحابها.
 ومـــن هنا كان هذا الخطاب مـــن الله تعالى في 
مكـــة وإلى يوم القيامة لبني آدم جميعاًَ بالعهد الذي 
أخذه عليهم بعدم عبادة الشـــيطان، فهو عدوٌ ظاهر 
العداوة، وعبادته ســـبحانه حيث يقـــول الله تعالى 
في محكم التنزيـــل: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـــا بَنِي آدَمَ أَن 
بِينٌ، وَأَنْ اعْبُدُونِي  هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ يْطَانَ إِنَّ لاَّ تَعْبُدُوا الشَّ
سْتَقِيمٌ» (يس-60 61)، وهذا هو الميثاق  هَذَا صِرَاطٌ مُّ
والعهـــد الأعظم الذي تتفرع عنه كل العقود والعهود 
ذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ  هَا الَّ والمواثيق.. وقـــال تعالى «يَا أَيُّ
ـــتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  بِالْعُقُودِ أُحِلَّ
يْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ»  غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

(المائدة1).
 قـــال الإمـــام أبـــو جعفرالطبـــري: (..و"العقود" 
جمع"عَقْدٍ"، وأصل "العقد"، عقد الشـــيء بغيره، وهو 
وصلـــه به، كما يعقـــد الحبل بالحبـــلِ، إذا وصل به 
ا. يقال منه: "عقد فلان بينه وبين فلان عقدًا، فهو  شدًّ
يعقده"). وقال الإمام ابن كثير: (..قوله تعالى «أَوْفُوا 
بِالْعُقُودِ» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني 
بالعقود: العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، 
قـــال: والعهود ما كانـــوا يتعاهدون عليه من الحلف 
وغيـــره. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في 
ذِيـــنَ آمَنُوا أَوْفُـــوا بِالْعُقُودِ» يعني  هَا الَّ قوله «يَـــا أَيُّ
بالعهود: يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما 

حَد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا).
وقال العلامـــة عبد الرحمن بن ناصر الســـعدي 
رحمـــه الله في تفســـيره: (..هذا أمر مـــن الله تعالى 

لعبـــاده المؤمنـــين بمـــا يقتضيـــه الإيمـــان بالوفاء 
بالعقـــود، أي: بإكمالهـــا، وإتمامها، وعـــدم نقضها 
ونقصها. وهذا شـــامل للعقود التي بين العبد وبين 
ربه، من التزام عبوديته، والقيام بها أتم قيام، وعدم 
الانتقـــاص مـــن حقوقها شـــيئا، والتـــي بينه وبين 
الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين 
والأقارب، ببرّهم وصلتهم، وعـــدم قطيعتهم، والتي 
بينه وبـــين أصحابه مـــن القيام بحقـــوق الصحبة 
في الغنـــى والفقر، واليســـر والعســـر، والتي بينه 
وبين الخلق من عقود المعامـــلات، كالبيع والإجارة، 
ونحوهما، وعقـــود التبرعات كالهبـــة ونحوها، بل 
والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في 
ا المُْؤْمِنُونَ إِخْـــوَةٌ» بالتناصر على الحق،  َ قولـــه: «إِنمَّ
والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع، 
فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة 

في العقود التي أمر الله بالقيام بها).
وفي بيان العقود التي هي بين الناس قال الإمام 
الســـيوطي في الدر المنثور: (..وأخرج ابن جرير عن 
زيـــد بن أســـلم في الآية قـــال: العقـــود خمس: عقدة 
الأيمـــان وعقدة النـــكاح وعقدة البيـــع وعقدة العهد 
وعقدة الحلـــف، وأخرج البيهقي في الدلائل عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: هذا كتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن 
حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة 
ويأخذ صدقاتهم فكتب: "بســـم الله الرحمن الرحيم، 
هذا كتاب من الله ورســـوله يأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود عهدا من رســـول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمـــرو بن حزم، أمره بتقوى اللـــه في أمره كله فإن 
اللـــه مع الذيـــن اتقوا والذين هم محســـنون، وأمره 
أن يأخـــذ الحق كما أمره وأن يبشـــر بالخير الناس 
ويأمرهـــم به.."، وأخرج الحارث بن أبي أســـامة في 
مســـنده عن عمرو بن شـــعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم "أدوا للحلفاء 
عقودهم التي عاقـــدت أيمانكم" قالوا: وما عقدهم يا 

رسول الله؟ قال: "العقل عنهم والنصر لهم")..
لقد أوجب الإســـلام الوفاء بالعهد بما فيه العهد 
هِ إِذَا  للمشـــركين؛ فقال ســـبحانه: «وَأَوْفُوا بِعَهْـــدِ اللَّ
انَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ  عَاهَدْتمُْ وَلا تَنْقُضُوا الأيمَْ
هَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وَلا تَكُونُوا  هَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّ اللَّ
خِذُونَ  ةٍ أَنْكَاثًا تَتَّ تِـــي نَقَضَتْ غَزْلَهَـــا مِنْ بَعْدِ قُـــوَّ كَالَّ

ةٍ  ةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّ انَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُـــمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّ أَيمَْ
ننََّ لَكُمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ مَا  هُ بِـــهِ وَلَيُبَيِّ ـــا يَبْلُوكُـــمُ اللَّ َ إِنمَّ
كُنْتُـــمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» (النحل-91 92)، إلا أنه قرن ذلك 
باســـتقامتهم على العهد مع المسلمين فقال سبحانه: 
«كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ 
رَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ  ْ عِندَ المْسَْجِدِ الحَْ ذِينَ عَاهَدتمُّ الَّ

قِينَ» (التوبة 7). فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المْتَُّ
وروى الإمام أحمد عن أبي الفيض، عن سليم بن 
عامر، قال: كان معاوية يســـير في أرض الروم، وكان 
بينـــه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى 
الأمد غزاهم، فإذا شـــيخ على دابـــة يقول: الله أكبر، 
اللـــه أكبر، وفاء لا غدرا، إن رســـول اللـــه صلى الله 
عليه وســـلم قال: "ومن كان بينـــه وبين قوم عهد فلا 
نَّ عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ  يحلَّ
إليهم على سواء" قال: فبلغ ذلك معاوية، فرجع، وإذا 

الشيخ عمرو بن عبسة، رضي الله عنه.
بـــل إن رســـول الله صلى الله عليه وســـلم جعل 
الغـــدر بالعهد من صفـــات المنافقـــين، ففي صحيح 
البخـــاري من طريـــق عبد الله بن مرة عن مســـروق 
عـــن عبد اللـــه بن عمرو رضي اللـــه عنهما أن النبي 
صلـــى الله عليه وســـلم قال: "أربع من كـــن فيه كان 
منافقـــا خالصا، ومن كانت فيـــه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتـــى يدعها، إذا اؤتمن خان 

وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر".
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا صخر 
بـــن جُوَيرية، عن نافع قال: لما خلـــع الناس يزيد بن 
معاوية، جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: 
أما بعـــد، فإنا قد بايعنا هذا الرجـــل على بيعة الله 
ورســـوله، وإني سمعت رســـول الله صلى الله عليه 
وســـلم يقول: "إن الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة، 
فيقال هـــذه غَدْرة فلان وإن من أعظـــم الغَدْر- إلا أن 
يكون الإشـــراك بالله- أن يبايع رجل رجلا على بيعة 
الله ورســـوله، ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم 
يزيد ولا يســـرفن أحـــد منكم في هـــذا الأمر، فيكون 
صَيْلـــم بيني وبينـــه"، (الصيلـــم معنـــاه القطيعة). 
فلنتـــق اللـــه، ولنعمل وفق كتابه وســـنة نبيه صلى 
الله عليه وســـلم، ونهج الســـلف الصالحين، ولنلزم 
الســـنة والطاعة والطائعـــين، ولنتق الفتن من البدع 
والمعاصـــي والمبتدعة والعاصين المفتونين، لنســـعد 

في الدارين..

الغدر بالعهد من صفات المنافقين

} حامد المهيري

مـــا أغرّك يا إنســـان؟ أتاك أخوك، 
عمـــل معـــك بإخـــلاص بـــذل أقصى 
جهـــده فيمـــا ينفعـــك وينفـــع الناس 
وحـــدّث وأصلـــح فأحبه النـــاس ولم 
يغتر وتواضع، كان عمله برا وتقوى، 
شـــجّع على الكلمة الطيبة، ونهى عن 
الكلمة الخبيثة، آذيت يا إنسان أخاك 
فصبر، ســـلّطت عليه الحقـــود اللدود 
فصبـــر، ظلمته فصبـــر صبرا جميلا، 
الصمت،  فالتـــزام  حقوقه  اغتصبـــت 
نافقته بالصفات التي ذكرها رســـول 
الله صلى الله عيه وسلم «آية المنافق 
ثـــلاث، إذ حدث كذب، وإذا وعد أخلف 
وإذا اؤتمن خان». ماطلته في حقوقه، 
وأنـــت تعلم ما قال رســـول الله صلى 
اللـــه عليه وســـلم «مطـــل الغني ظلم، 

وإذا أتبع أحدكم على ملإ فليتبع». 
فالمماطل ظلم غيـــره بتأخير حقه 
بـــدون عذر، بل ظلم نفســـه إذ حرمها 
الثقـــة، وعرّضها للطعـــن والثلب في 
الحياة الدنيا، ولعقوبة الله في الحياة 
الأخرى. فهل يطيب لـــك العيش أيها 
الإنسان بعد كل هذه المعاملة مع أخيك 
الذي شرح لك صدره، وأعطاك خير ما 
في طاقتـــه، ووفر لك الأمـــن والأمان؟ 
لماذا تماطله حتى تنتهي مهمته معك، 
وقد تلكأت في أداء حقوقه وأنت تزعم 
قبل نيل المنصب أن تعطي كل ذي حق 
حقـــه؟ لما تماطل صاحب الحق بقوتك 
فكل قوة إلـــى ضعف وانهيار، ما عدا 
قوة الله تعالى الخالدة العادلة. فعند 
الله تعالى، أرحم الراحمين يشعر كل 
مخلـــوق بنعمة رحمة الله «فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال 

ذرة شـــرا يره» (الزلزلة -7 8) وقد أمر 
الله رســـوله عليه الصلاة والســـلام 
أن يبلّـــغ لعباده «قل يـــا عبادي الذين 
أســـرفوا علـــى أنفســـهم لا تقنطـــوا 
مـــن رحمة الله إن اللـــه يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم» (الزمر 
53)، هـــذا للمخطئين عندمـــا يتوبوا، 
فما بالك بقيمة رحمته التي يضاعفها 
للذين أحسنوا عملا بعشر أمثالها أو 

أكثر. 
هذا الله الذي خلقنا جميعا فضله 
علـــى الانســـان وكافـــة المخلوقات لا 
يحصى. وأنت أيها الانســـان بغرورك 
تحرم أخاك من حقه الواضح فلاشـــك 
أن أخـــاك يلجأ إلى اللـــه رب العالمين 
ليعـــدل بينـــك وبـــين أخيـــك فيعطي 
للضعيف المظلوم حقه ويعاقبك عاجلا 
أو آجلا بما قدمت يداك من ســـوء. ألم 
تســـمع بقول رســـول اللـــه صلى الله 
عليه وســـلم «اتق دعوة المظلوم فإنها 
ليـــس بينها وبين اللـــه حجاب». هذا 
الحديـــث جزء من وصيـــة وصى بها 
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم 
معـــاذ بن جبل حين بعثـــه الى اليمن 
سنة عشر قاضيا عليها أو واليا، قال 
له «إنك ســـتأتي قوما أهل كتاب، فإذا 
جئتم فادعوهم إلى أن يشـــهدوا أن لا 
إلـــه إلا الله وأن محمدا رســـول الله، 
فإن هـــم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن 
اللـــه قد فرض عليهـــم خمس صلوات 
في كل يـــوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ مـــن أغنيائهم فترد على 
فقرائهـــم، فـــإن هم أطاعوا لـــك بذلك، 
فإيـــاك وكرائـــم أموالهم (نفائســـها) 

واتق دعوة المظلوم..».

دعـــوة المظـــوم على ظالمـــه دعوة 
حقـــة وإنها لانتصار مـــن ظلمه «ولمن 
انتصـــر بعد ظلمه فأولئـــك ما عليهم 
من ســـبيل، إنما الســـبيل على الذين 
يظلمـــون الناس ويبغـــون في الأرض 
بغيـــر الحـــق أولئك لهم عـــذاب أليم» 

(الشورى-41 42).
إن دعـــوة المظلوم حارة ســـخنت 
من نـــار الغضب صادرة مـــن أعماق 
النفس فكانت في الســـماء متصعدة، 
شأن الهواء إذا سخن، فما تزال تشق 
الفضـــاء لا يحجبها حاجب ولا يردّها 
راد حتى تصل إلى الســـماء فتخترق 
طبقاتهـــا وتنفذ من بنائهـــا فيتقبلها 
ربهـــا بـــردا وســـلاما لمن دعـــا ونارا 
وجحيمـــا لمـــن ظلمه، وكأن الرســـول 
صلى الله عليه وســـلم اســـتنبط هذا 
المعنـــى مـــن قولـــه تعالـــى «لا يحب 
اللـــه الجهـــر بالســـوء من القـــول إلا 
مـــن ظُلـــم وكان الله ســـميعا عليما» 

(النساء148).
 فالدعـــوة مشـــروعة بقولـــه «إلا 
من ظلم» ومقبولة مســـموعة بتعقيب 
الاســـتثناء بقوله «وكان الله ســـميعا 
عليمـــا» وقد جاء الحديـــث في رواية 
أخرى «اتقوا دعـــوة المظلوم وإن كان 
كافرا فإنها ليســـت دونهـــا حجاب»، 
وجاء في الحديث الصحيح أن إجابة 
الدعاء على ثلاث مراتب: إما أن يجاب 
الداعـــي إلى ما طلب وإما أن يدّخر له 
أفضـــل منه، وإمـــا أن يدفـــع عنه من 
الســـوء مثله. فلا تعجب إذا لم تجب 
إلـــى عين مـــا طلبت، وقـــد ظلمت فإن 
اللـــه عليم حكيم قـــد تقتضي حكمته 
عدم الإجابة إلى ما سألت «وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن 

تحبوا شـــيئا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون» (البقرة216). 

فوصية رسول الله تتضمن النهي 
لـــكل مســـؤول في حدود مســـؤوليته 
ألا يظلم أحدا ممـــن تحت ولايته، في 
نفســـه بإيذاء أو في مالـــه بانتقاص، 
كأن يأخذ فـــي الزكاة كرائـــم أمواله، 
ونجائـــب حيوانه، دون الوســـط من 
ذلـــك، فيوغـــر صدره ويســـنّ لســـانه 
ويبث بدعـــوة المظلوم مـــن قلبه، ولا 
يحابي فـــي عمله الأغنيـــاء ويعرض 
عن الفقراء ولا يعفـــو عن ظالم لمكانة 
أو وجاهة، ولا يقبل رشوة أو شفاعة 
في باطـــل، وإن كان قاضيا أو حاكما 
أو واليا أو مديرا أو مســـؤولا كبيرا، 
المســـاواة،  ووزّع  المحابـــاة  تجنـــب 
وأخـــذ للضعيف مـــن القوي، وتحرى 
الحق في حكمـــه والعدل في أحكامه، 
فاتقوا اللـــه يا ظالمين لأن الظلم حرام 
قليله وكثيـــره «ولا تبخســـوا الناس 
أشـــياءهم ولا تفســـدوا فـــي الأرض 
بعـــد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين» (الأعراف85)، «ولا تبخســـوا 
الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض 

مفسدين» (هود آية 85).
وصيتـــي لكل من أنعـــم الله عليه 
بوظيفـــة ســـامية، رفيعة الشـــأن، أن 
يســـخرها لفعل الخيـــر وزرع المحبة 
والســـرور لدى العاملـــين معه، ولدى 
كل فرد من رعيته، «إذا أراد الله بعبد 
خيـــرا صيّـــر حوائـــج النـــاس إليه»، 
«جبلـــت القلوب على حب من أحســـن 
إليها وبغض من أســـاء إليها»، «عليك 
البر فإن صاحب البر يعجبه أن يكون 
النـــاس بخير وفي خصـــب» روي عن 

أبي هريرة.

لا تبخسوا الناس أشياءهم 

والله أعلم


